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  وكــــراهـيـتـنــــا لأمــــريـكــــا لمــــواقـفهــــا مــن القــضـيــــة
الفلسـطينيـة يجب أن لا يحـول بيننـا وبين سمـاعنا
لهــا في بــاقـي القـضــايــا والمــواقف الأخـــرى لنــرى مــا
عنـدهـا مـن المفيــد وغيــر المفيــد. يجـب أن نتخـطـى
مـرحلـة الـربـط بين كــراهيـتنـا لـشخـص الكــاتب ولمـا
يكتب. ويجب أن نصل إلـى مرحلة عقلانية وواقعية
نصل فيـها الـى الأخذ بـالكتـاب المفيـد بغض النـظر
عـمن كتبه. فـالمهم لنـا ليس الكـاتب ولكن مـا يكتبه.
وكـراهـيتنـا لأمـريكـا يجـب أن لا تصـدنـا عن أن نقـرأ
ونفهم ما تأتي به إلينا من أفكار ومشاريع جديدة. 

2- المتأمل والمراقب لما يجري في العراق الجديد
على السـاحة السياسية، لا يكـاد يصدقّ ما يراه، وما
يـسمعه، ومـا يقـرأه.  مـا يجـري في العـراق الآن علـى
المــستــوى الــسيــاسي أشـبه بــالحـلم المـسـتحـيل الــذي
ظل يحلم به العربـي منذ الاستقلال حتى الآن؛ أي
مـنــــذ أكـثــــر مـن نـــصف قــــرن مـن الــــزمــــان. أحــــزاب
سيـاسية )80 حـزباً( تقـوم في العراق الجـديد من كل
الاتجــاهـــات، ومن كــافـــة الأطيــاف الــسيـــاسيــة، دون
حجَـْـر، أو مـنع، أو اضـطهـــاد، أو ملاحقــة، أو تهــديــد
بــالقـتل. صحف تـصــدر في العــراق الجــديــد مـن كل
الاتجــاهـــات، ومن كــافـــة الأطيــاف الــسيـــاسيــة، دون
رقابـة، أو رسم لخطـوط حمـر وصفـر وسود وخـضر.
وصـحف العـــالــم كلهـــا تــــدخل العـــراق دون رقـيـب أو
حـسيب لكـي تحرر العقـل العراقي والإعـلام العراقي
مـن الـــسجـن الــــذي وضُع فــيه هـــذا الـــشعـب. وهـــذا
الإعلام طــــوال أكـثــــر مــن ثلاثـين عــــامــــاً. لــم يعــــد
الإعـلام المقــــروء والمـــسـمــــوع والمــــرئــي ملُـكــــاً للــــدولــــة
الـشموليـة التسلـطية، كمـا هو الحـال في معظم دول
العــالم العـربـي.  أطبـاق الـفضــائيـات تـنتـشـر في كل
بـيـت عـــراقـي قـــادر علـــى امــتلاكهــــا، لكـي تــنقل إلـــى
العـــراق مـــا يجـــري في العـــالـم بعـــد أن كـــان العـــراق
معـــزولًا وراء سـتـــار حـــديـــدي أشـبه بــسـتـــار الاتحـــاد
الــســوفـيــاتـي الــســـابق المـنهـــار، بعــد أن كــان امـتلاك
الأطبــاق اللاقـطــة من المحــرمــات والـكبــائــر الـسـبع،
التـي يمكـن أن يلقــى مــرتكـبهــا جــزاء المــوت! وســائل
الاتـصـال الحــديثــة بكل أنــواعهــا في العـراق تـنتـشـر
انـتــشـــاراً هـــائلًا في بلـــد كـــان الــشعـب فــيه محـــرومـــاً
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خمس خطوات
وإذ تغدو حالة دعم ديمقراطيات
مـلحة جـداً، نلاحظ من الغـريب
ـــــــــــــــات المــــــتــحـــــــــــــــدة، ـــــــــــــــولاي أن ال
والــــديمقــــراطـيــــات الــصـنــــاعـيــــة
الأخـــــرى، والمـــــؤســـســـــات المـــــالـيـــــة
العــالميــة، لم تـظهــر أي مفــاضلـة
جــــادة للــبلــــدان الـــســــائــــرة نحــــو
الـــــــديمـقـــــــراطـــيـــــــة حـــين تـقـــــــدم
مسـاعدتهـا الاقتصاديـة. بل بدلا
مـن ذلك فـإن القـواعـد المـوجـودة
قـد أبعــدت معيـار الـديمقــراطيـة
عـــن قـــــــــرارات الـــــــــدعـــم المـــــــــالـــي.
ونــتــيـجـــــــة لـــــــذلـك، فـــــــإن أكــثـــــــر
المــــســـــاعـــــدة الـــــرســمــيــــــة للـــــدول
النـامية يكون فيها نصيب الدول
الاسـتـبــــداديــــة كـنــصـيـب الــــدول
الـديمقراطيـة. وهذه ليـست مثل
ظـاهـرة الحــرب البـاردة؛ والـشيء
نفـسه قـد طـبق منـذ عـام .1990
ولا تعـكــــس المــــســتــــــويــــــات غــيــــــر
المتكافـئة مع المسـاعدة الانسـانية
للأوتـــوقـــراطـيـــات الـتـي تمـــزقهـــا
الأزمــــــات؛ إن فقـــــدان الــتــمــيــيـــــز
يبقـى حتـى لـو أن المسـاعـدة غيـر
الـطــارئــة تــراعــى فقـط أو  تــزال
البـلدان الأشـد فقـراً من العيـنة.
علـــى الـــرغـم مـن ازديـــاد الـــدعـم
المعــنــــــوي والمــــــالـــي للــمـــــشـــــــاريع
الــــــديمقــــــراطــيــــــة، فــــــالحقـــيقــــــة
البــسيـطــة تــشيــر إلــى أن الغــرب
لايـوجه مسـاعداتـه المتطـورة الى
الـــــديمقــــراطـيــــات. ومـن المـمـكـن
لهـــــذا ان يــتغــيـــــر أو لابــــــد له أن

يتغير.
إن الـولايــات المتحـدة والمـؤسـسـات
المـالية المتعـددة الجنسيـات عليها
ان تــتــبــنــــــى خــمــــس ســيــــــاســــــات
جــــــــديــــــــدة مـــن أجـل أســـبـقـــيــــــــة
للــديمقـــراطيــات. أولا: لابـــد من
اعــــتــــمــــــــــــاد مــــبــــــــــــدأ "الخــــيــــــــــــار
الـــديمقــراطـي". فــالـبلــدان الـتـي
تـــنـــمـــــــــو فـــيـهـــــــــا المـــــــــؤســـــــســـــــــات
للــديمقـــراطيــة، وبـــذلك تعـتمــد
نظـام المشـاركـة في الـسلطـة، لابـد
أن تـنــال الأولــويــة عـنــدمــا تــوزع
المـــســــاعـــــدة للــبلــــدان الـنــــامـيــــة.
ـــــــــــــــــات فـــــــتـــــــــــــــــوجـــــــيــه الاعـــــــــــــــــان
للـديمقراطـيات لن يعـزز فحسب
فعـاليـة تلك الأعـانـات، بل سـوف
يمــنـح ذلـك الـــــــدوافـع الـقـــــــويـــــــة
للـحكــومــات غـيــر المـنـتخـبــة بــأن

تغير مسارها.
إن "تقــــريــــر الــتحــــدي للــــذكــــرى
الألفــيــــــة )MCA(الــــــذي
قــــــدمه الــــــرئــيــــس جــــــورج بــــــوش
وصـــــــاغه كـــــــونغــــــرس الــــــولايــــــات
المــتحــــدة عــــام 2004 هــــو خــطــــوة
كبيـرة في الاتجاه الصحيح. ففي
ظل قـــواعـــد هـــذا الـتقـــريـــر تعـــد
الحــكــــــــومــــــــة الــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة
والـــــشفـــــافــيـــــة وثــبــــــات الحقـــــوق
الاقـتــصـــاديـــة والاسـتـثـمـــارات في
الـــصحـــــة والــتـعلــيــم علـــــى أنهـــــا
المعيـار الـذي تـوصف بـه البلـدان
الـتـي تــسـتـحق المــســـاعـــدة. ومـن
الأحـــرى ان تـــزداد الأمـــوال الـتـي
ـــــــــــــر ـــــــــــــوزع مـــــن خــلال تــقـــــــــــــري ت
)MCA(كــــمـــــــــــا اقــــتـــــــــــرح
الـــــرئــيــــس بـــــوش. وان مـكــتــب الـ
ــــــــــــــــــيـــــــه ان (MCA)عـــــــل
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لمـــــــــاذا تـــتـفـــــــــوق الـــــــــديـــمـقـــــــــراطـــيـــــــــات؟
جوزيف ت. سيغل/ مايكل. م وينستين
مورتون. هـ هالبرين

ترجمة :سهيل نجم

مع الـشمـال. فهـذا التعـدد الحــزبي غيـر المـسبـوق في
العـراق الجـديـد الآن، هـو مـا حـصل في اليـابـان بعـد
1945، وغـداة تـطـبيـق مجمـوعــة من الاسـتحقـاقـات
الــديمقــراطيــة. فقـد تــشكـلت الأحـزاب بــالعـشـرات،
ولكـن اليــابــان أنهـت مخــاضهــا الــسيـــاسي الجــديــد
بحزبين رئيـسين هما: الليـبرالي الديمـقراطي )وهو
نتـاج إئتلاف الأحـزاب غيـر الاشتـراكيـة بعـد الحـرب
الـعالميـة الثانـية(، والاشتـراكي الديمـقراطي، إضـافة
إلـــى حـــزب الكـــومـيـتـــو، والحـــزب الاشـتـــراكـي. وهـــذا
الـتعــدد الحــزبـي غيــر المــسبــوق في العــراق الجــديــد
الآن، هو ما حصل في المانيا بعد انهيار الديكتاتورية
النــازيــة. فقــد تــشكـلت في ألمـــانيــا عـشــرات الأحــزاب
الـسيـاسيـة بعـد أن كـان المـسمـوح لحـزب نـازي واحـد،
ولكـن ألمــانـيـــا أنهـت مخـــاضهــا الــسـيــاسـي الجــديــد
بـحــــــزبــين رئــيــــســين هــمــــــا: الحــــــزب الاشــتــــــراكــي
الــديمقـــراطي المـتحـــالف مع الحــزب الــديمقـــراطي
الحـــــــر بـقـــيـــــــادة هـــيـلـــمـــــــوت شـــمـــيـــــــدت. والحـــــــزب
الـديمقـراطي المـسيحـي بقيـادة هـيلمـوت كـول. وهـذا
الـتعــدد الحــزبـي غيــر المــسبــوق في العــراق الجــديــد
الآن، هو مـا حصل في كوريـا الجنوبيـة بعد انـسحاب
الـيــابــان مـنهـــا في 1945، وبعــد احـتلال دام خـمــســة
وثلاثـين عـــامـــاً )1910-1945(، وبعــــد تخلــصهـــا مـن
ربقــة النظـام الـشمـولي الكـوري الـشمـالي في 1953 .
فقـد تـشـكلت في كـوريــا الجنــوبيـة عـشـرات الأحـزاب
الـسيــاسيـة، ولـكن كـوريــا الجنــوبيـة أنـهت مخـاضهـا
الــسـيـــاسـي الحـــزبـي بحـــزبـين رئـيــسـين هـمـــا: حـــزب
ــــديمقــــراطـي ــــديمقــــراطـي، والحــــزب ال العــــدالــــة ال
الكـــوري.  والعـــراق الجـــديـــد ســـوف يـُنهـي مخـــاضه
الــسيـاسـي بعــد سنــوات معــدودات بحـزبـين رئيــسين
أحـدهمـا في الحكم والآخـر في المعـارضـة. وهـو المثـال
الـــديمقـــراطـي العـــراقـي الجـــديـــد الـــذي سـيقـــدمه
العـراق الجـديـد للعـالم العـربي، مـفتتحـاً وقـائـداً به
الحـــداثـــة الــسـيـــاسـيــــة في العـــالـم العـــربـي، والـــذي
سيـوضحّ مـستـقبل العـراق الـسيـاسـي، وينهـي حقبـة

سوداء من تاريخ العراق المجيد.    
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الــسـيـــاسـي. ويقـــولـــون إن عــشـــرات الأحـــزاب الـتـي
قــامـت، ونـبـتـت وتكــاثـــرت تكــاثــر الفـِطـْـر، وعـشــرات
الــصحف الـتـي صــــدرت وطلعـت علـيـنـــا مـــا هـي الا
عـنــــاويـن لـلفــــوضــــى الـــسـيــــاسـيــــة الـتـي لا تـبـــشــــر
بمـستقـبل سيـاسـي منيـر للعـراق الجـديـد!  وهـؤلاء
في واقع الأمـر لم يقـرأوا تـاريـخ الشعـوب الـتي سعت
وتوصلّت إلى الحـداثة السـياسية جـيداً. ولم يقرأوا
أيضاً تاريخ العراق خلال الـثلاثين سنة السود التي
مـرت على العـراق في ظل حكم حزب الـبعث، وما تم
خلالهـا من قتل وتـدميـر ومحق للنخـب السـياسـية
وللبـنيـة الـسيــاسيـة العــراقيـة الـتي كــانت مـن أكثـر
الـبـُنـــى العــربـيـــة ثقــافــة ووعـيــاً وحـِـراكــاً. فــالـنخـب
الــسيـــاسيــة العـــراقيــة الـــواعيــة قــد قـُتلـت وسجُـنت
وطـُوردت وطـُـردت من العـراق، وهـي اليــوم إذ تنفجـر
هـــذا الانفجــار الحــزبـي ألـتعــددي، وهـــذا الانفجــار
الـصحـــافي والإعلامـي المـثـيــر، فــإنمــا هـي تعُـبـّـر عـن
مــدى الاضـطهــاد والقـمع والمـصــادرة التـي تعــرضّت
لهــــا طــــوال ثلاثــــة عقــــود ســــابقــــة. وهـي "مــــرحلــــة

الانتشار" التي تسبق "مرحلة الاختصار".
5- إن العـراق الجديـد يمرّ الآن بـالمرحلـة السيـاسية
نـفسهـا التي مـرت بهـا اليـابـان الجـديـدة بعـد 1945،
وبعــد انهيـار الحـكم العـسكـري الـذي جلـب لليـابـان
الكـوارث الـسيــاسيـة والاقـتصـاديـة، والـتي مـرت بهـا
ألمــانيــا بعـد الحــرب العــالميــة الثــانيــة وبعـد انـدحـار
الـنـــازيـــة الــــديكـتـــاتـــوريـــة، والـتـي مــــرت بهـــا كـــوريـــا
الجنوبية بعـد عام 1953، وبعد انتـصارها في الحرب

تشـارك إلا الخمس بـالمائـة فقط في العـالم العـربي،
وهي أدنى نسبة في العالم! 

3- الخـطر الـوحيـد والقلـق الوحـيد في الـعراق الآن
هـو الإرهـاب. إرهــاب الفـصــائل الـديـنيـة الأصــوليـة
المــسلحـــة وغيــر المــسلحــة والـتي تحــاول عـبثــاً وقف
عجلـــة الـتقـــدم والحـــداثـــة الــسـيـــاسـيـــة بـــالقـنـــابل
ـــــرســــــائل ــــــارات المفـخخـــــة والـــصــــــواريخ وال والــــســي
الـتلفــزيـــونيــة وبخــطب يــوم الجـمعــة، وبـتحــريـض
بعض أعـضاء مجلس الحكم السابق وبكل الوسائل
الـتقـليــديــة دون طــائـل. فعجلــة الـتقــدم والحــداثــة
السـياسية العـراقية أكبـر وأقوى بكثيـر وأكثر صلابة
من أن )تفـرقعهـا( مثل هـذه المتفـرقعـات التي تـشبه
الألعـاب الناريـة العابثـة بأرواح الأبـرياء. فهـل يشعر
العــراقيـون في الـداخـل بكل هــذه النـِعم الــسيــاسيـة
التي لا يتمـتع بها أي شعـب عربي آخـر من المحيط
إلـــى الخلــيج؟ أم أن العـــراقـيـين في ظل هـــذا العـبـث
الأمـني والفـوضـى الأمـنيـة الحــاليـة الـتي تـشـيعهـا
باقي فلول النظام الـسابق، وباقي فلول الغربان من
العـُربـان الأفغـان المـرتـزقـة، تكـدرّت حيـاتهم، وحـالت
"مقـاولـة الحـراميــة" التي تـستهـدف سـرقــة البنـوك
وقـتل الأبــريــاء مـن أبنــاء الـشـعب ورجــال الـشــرطــة
العراقيين دون استمتاعهم بهذه النعِم السياسية؟

4- معــظــم المعُـلقـين مــن العـُـــربــــان خــــارج العــــراق،
يـنــظـــرون إلـــى مـــا يـتـم علـــى الــســـاحــــة العـــراقـيـــة
الــسيـــاسيــة بــأنـه ليــس نقلــة نـــوعيـــة سيـــاسيــة إلــى
العـراق الجـديـد، ولكنه أقـرب إلـى الفـوضـى والعبث
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طــوال أكثــر من ثلاثـين سنـة مـن كلمـة )آلــو( أو من
مـسك سمـاعـة الـتليفــون التي كــانت بمثـابـة ثعبـان
الـكوبـرا السـام الذي يمـكن أن يقتـل صاحـبه، والتي
كـــانت مـُــراقبــة مـن أجهـــزة الاستـخبـــارات والمبـــاحث
والجلادين. مؤسـسات مجتـمع مدني تقـوم أو تنوي
الـقيــام، لـكي تــؤكــد أن العــراق الجــديــد ســائــر نحــو
ــــة، وأنه سـيــصــبح المـثــــال ــــديمقــــراطـي الحــــريــــة وال
الـديمقــراطي العــربي المـُمقتــدى به، دون أن يلـتفت
الى الوسيلة التي جاءت بها الديمقراطية العراقية
ســواء جــاءت علــى ظهــر دبــابــة أم علــى ظهــر جـمل،
ودون عــداء أعـمــى لـكل مــا يــأتـي مـن الغــرب أو مـن
الـشــرق. مجلـس الحكـم العــراقي كـان يــستـمع إلـى
الـشــارع العــراقـي، ويتــراجـع عن قــراره 137 الخــاص
بـالأحـوال الـشخـصيـة، عـملًا بفـضـيلــة العـودة إلـى
الحق. وهـو مــا لم يحـدث في تــاريخ العــالم العــربي
الحديـث أن تراجع حـاكم أو حكـام عن قـرار أصدروه
ظلـمـــاً وخــطـــأ. بـل يحــــدث عكــس ذلـك في العـــالـم
العــربـي، إذ أن الحكــام يـصــروّن علــى إصــدار أحكــام
ضـــد إرادة الأمـــة، ويـصــــروّن - قهـــراً وقـمعــــاً - علـــى
إبقائها، كقوانين الـطوارئ، وقوانين النشر والإعلام،
وقــوانين حبـس المعـارضـة ومطـاردتهــا واضطهـادهـا.
دستـور مؤقت نـادر، يتم التـوقيع عليـه واقراره، يتيح
للمرأة العراقية أن تشـارك بنسبة مئوية لا تقل عن
25 بالمـائة في جـميع مجالـس الدولـة المنتخبـة وغير
المنتخـبة في حين أن المـرأة العربـية - كمـا قال تقـرير
الـتنـميـــة البـشــريــة لـلأمـم المـتحــدة لعــام 2002 - لا
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 القسم الثاني  الــطـــــريق إلى الــــديــمقــــراطـيـــــة العــــراقـيــــة

شاكر النابلسي

  كراهيتنا لشخص كاتب ما، والذي يكتب في بعض الأحيان ما لا يعجبنا ويرضينا في بعض القضايا
والمواقف، يجب أن لا تدفعنا الى مقاطعته كلياً، وعدم قراءة كتابه، أو قراءة كل ما يكتب وأخذ ما

يُفيد واهمال ما لا يفُيد، شرط أن نتسلح بالشجاعة والتخلص من النرجسية القومية والدينية
والتعالي والمكابرة والخوف الكاذب غير المُبرر على الثوابت وعلى الهوية الوطنية التي تحول بيننا

وبين الدخول إلى رحاب الحداثة السياسية بالدرجة الأولى.

هل يعـــد
ـــور الـتـط
الاقتـصــادي شــرطــا
ـــــة؟ للــــديمقــــراطـي
محـررو هــذا المقـال
يجـيـبــون بــالـنفـي،
ويـــــرون ان فـكـــــرة
الــتـــطــــــور هــــــذه
اســـــطـــــــــوريــــــــــة.
وبـــالاسـتـنـــاد الـــى
المعـطيات التـأريخية
المعـاصـرة يـرون ان
ـــــات الــــديمقــــراطـي
الفقـيـــرة قـــد نمـت
بالسرعة نفسها التي
نمـــــت فـــــيـهـــــــــــــا
الاوتـــوقـــراطـيــــــات
الـفقــيــــــــرة، بل ان
الاولـــــــى فـــــــاقــت
الـثـــانـيــــة. وفي كل
الاحــــــوال يعـــتقــــــد
اصحـاب هـذا المقـال
ان الــديمقـــراطيــات
تقــدم نظـامـا هـائل
القــوة لمــؤسـســات
تحث علـى الـتطـور،
وان معــالجــة الفقــر
ــــــــــــــــــــــــــــدم وتـــق
الـديمقــراطيــة همـا
عملـيتـان طــويلتـان
وصعبتـان وقـابلتـان

لعقبات زمنية. 
تــتـــــــوصـل هـــــــذه
الـدراسـة الـى نتـائج
مثيـرة للجدل، وهي
أن نظـام المساعدات
الـــدولـيــــة يجـب ان
تنـصب علـى الـدول
التي اختارت الطريق
الـــــــديمقــــــراطـــي.
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لابـــــد مــن خـلق مـجلــــس تعـــــاون
لـــــســــــاســــــة الــتــنــمــيــــــة، مـجلـــــس
تــنفـيــــذي. هــــذا الــتجــمع ســــوف
يـتـــشـكل بــــأربعــــة ممــثلـين: وزيــــر
الخــــــــــارجــــيــــــــــة )الــــــــــذي يــــــــــرأس
المجلس(، ووزيـر الخزانـة، ورئيس

شركة التحدي الألفية
ومدير الوكالة الأمريكية للتطور
ـــــــــــــــــــــــــــدولـــــــــــي (MCC)ال
 .USAIDوســــــــــــــــــــــــوف
يــصـــــوغ هـــــذا المجلـــس ســيـــــاســـــة
الـتـنـمـيــــة الأمــــريـكـيــــة، ويــــوفــــر
الــــدلـيـل للـمــــؤســـســــات المــتعــــددة
ويـــوفق في الأهــداف الـتـي تجـمع
كـل مـــــــــؤســـــــســـــــــات الحــكـــــــــومـــــــــة
الأمـريكيـة التي تـؤثر أفـعالـها في

تنمية العالم.
الديمقراطية أولاً

إننـا نـرفـض مبـدأ "الـتنـميـة أولا
والـــــــديمقــــــراطــيـــــــة لاحقــــــاً" لأن
التجـارب تـبين أن الـديمقــراطيـة
غــــالـبــــاً مــــا تــــزدهــــر في الــبلــــدان
الفقـيرة. فضـلاً عن ذلك، تكشف
الأدلـة أن البلدان غـالباً مـا تبقى
فقيــرة حصـراً لأنهــا تتـبنــى بنـى
ســيــــــاســيــــــة اوتــــــوقــــــراطــيــــــة. إن
استراتيجية التنمية أولاً تخاطر
في إدامـة الـدائــرة الممـيتــة للفقـر

والصراع والاضطهاد.
علـــــى الــنقــيـــض مــن ذلـك، فـــــإن
اسـتـــــراتــيجـيـــــة الـتـنـمـيـــــة الـتـي
تسـتند أسـاساً إلـى الديمقـراطية
لا تـفتــرض أن الـبلــدان الفـقيــرة
تعـيــش في ديمقـــراطـيـــة نـــاجحـــة
فـحـــــــســـب، بـل أيـــــضـــــــــاً تـــــــــرى أن
الـديمقــراطيـة تـؤدي إلـى تــدقيق
سـيــــاسـي وتــــوازنــــات واســتجــــابــــة
لأولـــــويـــــات المـــــواطــن والانفــتـــــاح
وآلـيــــات الاصلاح الــــذاتـي ـ كـلهــــا
تــسهـم في تنـميــة ثـــابتــة وارتفــاع
للـمــسـتـــوى ألمعـيــشـي. إن إنــشـــاء
مــؤسـســات وطـنيــة يــديــرهــا قــادة
مـــســـــؤولـــــون أمـــــام مـــــواطــنــيهــم.
وفـضلاً عـن ذلـك لهـم الخـيــار في
تحــــول الأعـبــــاء للاشــــراف علــــى
مبـادرات الـتنـميــة من المـؤسـسـات
العـــالميــة إلــى الـبنــى الــسيـــاسيــة
الــــوطـنـيــــة. مــثل هــــذا الــتحــــول
للـمـــســــؤولـيــــة سـيـخفـف العـبء
الاداري الــذي تقــوم به الــوكــالات
الــــــــدولـــيــــــــة ويـقــــــــوم بــــــــإنــــــشــــــــاء
استـراتـيجيـات للـتنـميــة الملائمـة
لـلحــــاجــــات المحلـيــــة علــــى نحــــو

أفضل.
إن مـعــــــــالجــــــــة الـفـقــــــــر وتـقــــــــدم
الــــديمقـــراطـيـــة هـمـــا عـملـيـتـــان
طـــويلـتـــان وصعـبـتـــان وقـــابلـتـــان
لـعـقـــبــــــــات زمـــنـــيــــــــة. لــكـــن تـلــك
الـعقـبـــات تـتـنـــاقــض مـع عقـبـــات
أشــد ســوءاً غــالـبــاً مــا تحــدث في
ظـل الحكـــومـــات الأوتـــوقـــراطـيـــة
والجــمـــــود الاقــتـــصـــــادي والمـــــآزق
الإنــســانـيــة والـصــراع. ومـن أجل
مـــــســـــــاعـــــــدة الـــــــدول الــنـــــــامــيـــــــة
للتخلص من هـذه الكوارث، لابد
لـلــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة والــــــــدول
الـــصــنـــــاعــيـــــة الآخـــــر أن تـــصـــنع
الديمـقراطـية في مـركز بـرامجـها

التنموية. 
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الـتبـريـر الـذي يـسـتنـد إلــى دعم
الاسـتقـــرار الاقلـيـمـي، فـــإن هـــذا
المـيـثــــاق الفــــاوسـتــي يحــيل الــــى
ـــــــــــــذي يـــكــــــــــشـف أن ـــــــــــــواقـع ال ال
الأوتــــــوقــــــراطــيــــــات هـــي في قلــب
الأمـــثلــــــة عــن الـــصـــــــراع الأهلــي
والفــــــشل الحـكــــــومــي والارهــــــاب
الــذي يتـخطـى الحــدود وانتـشـار
الاسـلحـــــة الــنـــــوويـــــة ـ الاخــطـــــار
الحقـيقيـة التـي تسعـى الـولايـات

المتحدة إلى إخمادها.
علـى الولايـات المتحدة، في الأقل،
أن تعـزل بـانـتظــام كلاً من مـوارد
الـــدعم المـــالي المخـصـصــة لـلأمن
وتلـك المخـــصـــصـــــــة للــتــنــمــيــــــة.
عــنــــــدمـــــــا يجــب ان يـكــــــون دعــم
الحكــومــة الأوتــوقــراطـيـــة فعــالاً
بـــــالـنـــسـبـــــة لمــصـــــالح الـــــولايـــــات
المـتحــدة، فـيجـب ايـضــاً الالـتــزام
عـلــــــــــى نـحــــــــــو واضـح مــــن قــــبـل
الرئيـس بهيئـة "تخل عن الأمن"
خلال وقـت محـدد. لأن الـتبـريـر
لمــثـل هـــــــذا الـــــــدعــم هـــــــو الأمــن،
فيـوجه الـدعم المــالي من الـدفـاع
إلى حـسابـات التنميـة. مثل هذه
العلامـــة المـمـيـــزة للـــدعـم المـــالـي
تجعل الـتنــاوبـــات أكثــر وضــوحــا
وتـقلل مـن الأوضــاع الـتـي تجعل
الــولايــات المـتحــدة مـصـطفــة مع
القـــــادة الاوتـــــوقـــــراطــيـــين علـــــى
حسـاب الإصلاحيين المتسامحين
المــــتـــــطـلـعــــين الــــــــــى الأمــــــــــام. إن
الــرســالــة الأســاسـيــة الحــاسـمــة
ســتكـــون أن الــــديمقـــراطـيـــة هـي

السياسة الغائبة لواشنطن. 
خـامـسـاً: لابـد للـولايــات المتحـدة
أن تخلق استـراتـيجيـة متـرابطـة

للتنمية.
إن أهـــــــــــداف تـخـفــــيـف الـفـقـــــــــــر
والــتقـــدم في الـتـنـمـيـــة تـتــضـمـن
اعـتبــارات سيــاسيــة واجـتمــاعيــة
وأمـنـيـــة، فــضلاً عـن الاعـتـبـــارات
الاقـتصـاديـة. وحـاليــاً تضع وزارة
الخــزانــة، الـتـي تعـمل مـن خلال
مؤسسـات مالية متعـددة، سياسة
الـتنـميــة الأمــريـكيــة، وهـي لهــذا
تـؤكـد الاستقـرار الاقـتصـادي. إن
وضع أحـوال الـتنـميـة في المـوضع
المــركـــزي يحـتــاج إلــى الـتـضــافــر
الجـــاد لمـــؤســســـات مـثل الـــوكـــالـــة
الأمـــــريـكــيــــــة للــتـــطـــــور الـــــدولــي
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 MCCووزارة الخــارجيــة
وإدارة تـنـمـيــــة الــتجــــارة وشــــركــــة
الاستثـمار الخـاصة عـبر الـبحار،
كلهـــا تـــركـــز علـــى الـتـنـمـيـــة. وإن
سـيــــاســــات عــــدد مـن الــــوكــــالات
الأمـيركيـة الآخر، بـضمنهـا دائرة
ممثلية التجارة الأمريكية ووزارة
الــتجـــــارة ووزارة العــمل ووكـــــالـــــة
الحــمــــــايـــــــة للــبــيــئــــــة، ووكــــــالــــــة
المخـــابـــرات ووزارة الـــدفـــاع ـ لابـــد
لـهـــــــــا أيـــــضـــــــــاً مـــن أن تـــــــــؤخـــــــــذ
بـالحسبـان، مادامـت لها تـأثيرات
مـبــــاشــــرة، وإن تـكـن تــــدمـيــــريــــة
أحـــيـــــــــانـــــــــا، عـلـــــــــى الـــتـــنـــمـــيـــــــــة

والديمقراطية.
إن صـيـــاغـــة اسـتـــراتـيجـيـــة كلـيـــة
ومــــؤثـــــرة للـتـنـمـيــــة سـيـتـــطلـب
تــــــوحــيــــــد المـــصــــــالح المــتــنــــــوعــــــة
والمـتنـافـسـة غــالبـاً. ولعـمل ذلك،
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الثلاث الأولـى مـن التحـول نحـو
الديمقراطية. 

إن الانعـــطـــــــاف في الـــــســيـــــــاســـــــة
والاقـتصـاد يـشيـر الـى أهـميـة أن
تــــأتـي المـــســــاعــــدة في وقــتهــــا وأن
تكــون مـلائمــة لـظــروف الـبلــدان
الـــــتـــــي اتــخــــــــــــــذت الــــــــطــــــــــــــريــق
الــــــــديمـقــــــــراطـــي حــــــــديـــثــــــــا. إن
الــديمقـــراطيـين بحــاجــة الــى أن
يــــــوصلــــــوا الفـــــائــــــدة الفـعلــيـــــة ـ
ــــــــــــرجــــــــــــوة مـــــن ــــــــــــدة الم الـفــــــــــــائ
الـديمقراطـية ـ للمـواطن العادي
خلال السـنوات الاولى لـلتغيير .
إن الــبــيــــــانــــــات الــتــي تــبــين أثــــــر
الديمقراطـية ستغطي على نحو
أفـضل وكـالات الـتنـميــة من اجل
المــســاعــدة. وبــالـطــبع فحـتــى في
حــــــال يـكــــــون فـــيهــــــا الــتــــــأثــيــــــر
للـــــديمقــــراطـيــــة في الـيــــد، فــــإن
الــــتـحـــــــــــديـــــــــــات الــــتــــي تـــــــــــواجـه
المــــصـلـحـــين مـعـقــــــــدة. إن بـــنــــــــاء
الــتحــــالفـــات المـــؤيــــدة للـتـنـمـيـــة
والمؤيدة للديمقراطية يكون أكثر
صـعـــــــوبـــــــة مـــن خـلال الـــتـــــــوزيـع
المنحرف للـدخل والسلطـة الذي
ــــــــــــوارثــــــــــــوه مـــــن الانـــــــظـــــمــــــــــــة ت
الاوتوقراطية الضيقة. وبالنسبة
للـكثيـر من المجـتمعـات الخـارجـة
مـن الاوتــــوقــــراطـيــــة فــــإن بـنــــاء
التحالف هـو التجربـة الأولى في

الفعل الجماعي.
رابعـــاً: المــســـاعـــدة الـتـي تـــوفـــرت
لأغــــراض الأمـن لابـــــد أن تعــــزل
عـن المسـاعـدة لأغـراض التـنميـة.
فـالحـاجـة الــى دعم الـتحــالفـات
للــــــسلـــطــــــة مـــن أجل اســـتقــــــرار
الأمن، بضمنها كسب التعاون في
مكــــافحـــة الارهـــاب، تــسـتـمـــر في
العـمل بكـونهـا شـيئــاً مهمـاً لابـد
مـنه في المــدى الـــواسع في إلـتــزام
الـــــــولايـــــــات المـــتـحـــــــدة بـــــــالـــنـهـج
الـديمقـراطي ـ حتـى بعـد الحرب
الــــبــــــــــــاردة. إن دعــــم واشــــنــــــطــــن
الـسيـاسي والاقـتصـادي لحكـومـة
بـرويز مـشرف في بـاكسـتان مـثال
علـــــــى ذلــك. علـــــــى الـــــــرغــم مــن
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وضعـنـــا ذلك في الحــسـبــان فـــإنه
يـصـنع إحـسـاســاً جيــو ـ سيــاسيـاً
الـيوم أكثـر مما كـان الحال خلال
الحــــــرب الــبـــــــاردة. إن ثلــثــي دول
العـــــالــم الآن قـــــد انــتـهجــت إمـــــا
الــطـــــريق الـــــديمقــــراطـي أمــــا في
سـبـيـلهـــا الــــى ذلك، وهـي نــسـبـــة
تعـادل ضعف مـا كــانت الحـال في
عــــــام .1944 إن الــبــنـك الــــــدولــي
ــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــب لاعـــــــــــــــــــــــــــــــــادة ال
والــتــنــمــيـــــــةEBRDهــــــــــو
الـــبـــنـك الـــتـــنـــمـــــــوي الاقـلـــيـــمـــي
الــوحيـد الـذي أسـس منـذ نهـايـة
الحـرب الباردة، الـذي يعد الحكم
الــديمقــراطي مــوضــوعــة رئيـســة
بـالنـسبـة له، بـالتنـسيق مـع سوق
اقتـصــاديــات الــوفــرة. وان ربـحيــة
الـبـنـك الــــدولـي لاعــــادة الـبـنــــاء
والـتـنـمـيـــة هـي الـــدلـيـل علـــى ان
الـتـــــوجه الـــــديمقـــــراطـي يـــشـكل
استـراتـيجيـة فعـالـة في القـرارات

المالية.
ثـــالـثـــا: لابـــد لـ "الحكـــومـــات ذات
التــأثيــر الــديمقــراطـي" ان تغــدو
جـزءاً متممـاً للمسـاعدة الـدولية
للـتـنـمـيـــــة. واوضح مـثـــــال علــــى
ذلـك، الــبــيـــــانـــــات عــن الــتـــــأثــيـــــر
الــبــيــئــي، وتــتـــضــمــن مـــثل هــــــذه
البيـانـات تقـييمــات لكل المبـادرات
الكـبـيـــرة للـتـنـمـيـــة لاقـــرار مـــدى
دعـم المـــؤســســـات الـــديمقـــراطـيـــة
وإجــراءاتهــا أو تعــويـضهــا. وبعــد
كل ذلك فـإن، سيـاسـات المسـاعـدة
لــم تــتــم في فــــــراغ ســيــــــاســي؛ إن
الإصلاحـــــات الاقــتــصـــــاديـــــة مــن
المــمـكــن أن تــــــدمــــــر المــــــؤســــســــــات

السياسية والاجتماعية.
إن تبـني إصلاح اقـتصـادي سـريع
آخـــــــــــر يـــــــــــؤدي الـــــــــــى إقــــــصـــــــــــاء
الإصلاحـات الــديمقــراطيــة علـى
ســبــيل المــثــــــال، لايحــمـل معــنـــــى
ثـــابتــا. هــذه الـتهــديـــدات تحتــاج
إلـــــــى أن تـــــــؤخـــــــذ بـــــــالحـــــســبـــــــان
خــصــــوصــــاً في الــــديمقــــراطـيــــات
الـنــاشـئـــة، لأن أغلـب الانــزلاقــات
الـــى الـــوراء تحـــدث في الــسـنـــوات
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الاسـتقـــرار الاقـتـصـــادي والـنـمـــو
فـهـــم مــكـــبـلـــــــــون إزاء مــكـــــــــافـــــــــأة
الاصلاح الـــسـيـــاسـي. فــضلا عـن
ذلك، ولأن الكـثيـر مـن المصـاريف
الـتـنـمـــويـــة مـتعـــددة الجـنــسـيـــات
والــدول المـــانحــة الـثـنــائـيــة الـتـي
تـــــسلــمــت إدارة الــبــنـك الــــــدولــي
وصـنــــدوق الــنقــــد الــــدولـي، فــــان
تــــــأثــيــــــرات هـــــــذه اللاأدريــــــة قــــــد
ضـخــــمــــت. وقــــــــــد دعــــم الــــبــــنــك
الدولي خـصوصـاً، وعلى حـسابه،
والمــــزيــــد مـن مـــشــــاريـع الاصلاح
الحـكومـية في الـسنـوات الحالـية.
لـكن هـذه المـشــاريع تـركـز أسـاسـاً
علــــى تحـــســين كفــــاءة الخــــدمــــة
المـــــــدنــيـــــــة ووكـــــــالات الــتــنــــظــيــم
والــسيـطــرة علــى الفـســاد. وهــذه
علــــى الــــرغـم مــن أنهــــا تـــسـتـحق
الإطـراء لـكنهـا غيـر كـافيـة لأنهـا
تـــتغــــــــافل عـــن واقع أن الأســـــــاس
لـنظـام يقـوم علـى حـكم القـانـون
هـــــو المـــــرتـكـــــز الــــشـــــرعــي الـــــذي
يعــتــمــــــده المجــتـــمع في اخــتــيــــــار

قادته.
إن الاســـتـعــــــــدادات الــــــســــــــابـقــــــــة
لـبــريـتــون وود في مـنع اسـتعـمــال
المعـاييـر السـياسـية عـندمـا تعمل
علـى إعـاقـة المـسـاعـدة قـد قــدمت
في الاســــــــــاس لجــــــــــذب الاتحــــــــــاد
الــســـوفـيـتـي، وإن كــــان ذلك غـيـــر
نــــاجـح للاشـتــــراك ولـتـقلــيل دور
الـــسـيــــاســــة في إنـــشــــاء سـيــــاســــة
الاقـتــصــــاد الكـبـيـــر. بـــرغـم ذاك،
ثمــة اختلاف كـبيـر بـين "سيـاسـة
اللعـب" في المحــاولـــة للـتــأثـيــر في
اخــتــيـــــار قـــــائــــــد معــين أو حـــــزب
سيـاسي وتشـجيع بلاد كي تتـبنى
مــؤسـســـات ذات تمثـيل لــسكــانهــا
ومـســؤولــة امــامهـم ومـسـتجـيـبــة
لهـم. وكـمــــا تـــــوضح المـعلــــومــــات
اعـلاه فـــــــــــإن أخـــــــــــر المــــمــــيـــــــــــزات
الـسيـاسيـة لهـا تـأثيـر إيجـابي لا
لبس فيه على الاهداف المتقدمة
جـــداً التـي وضعـت لهــا الأولــويــة
مــن قـــبل المــــــؤســــســــــات المــــــالــيــــــة
العــــــالمــيــــــة. فــــضلاً عــن ذلـك، إذا

يــــســتــمــــــر في اســتـــبعــــــاد الــــــدول
اللاديمقــراطيــة حتـى لـو قـابلـوا

معياراً آخر للانتخاب.
لـكــن الــتـقـــــــريـــــــر وحـــــــده لــيـــــس
اســتـــــراتــيجــيـــــة دقــيقــــــة للـــــدول
النــاميـة. إن الـوكـالــة الاميــركيـة
ــــــــــــــــــــــدولـــــــــي ــــــــــــطــــــــــــــــــــــور ال لـــلـــــــــت
USAID، لاتزال الممثل
الأكـبــــر للـتـنـمـيــــة في الحـكــــومــــة
الأميركية عليها أيضاً ان تعرض
معـالجـة مفـضلـة للـديمقـراطيـة
وتـــــوجـه معـــــونــــــاتهـــــا لمــــســـــاعـــــدة
الــبـلـــــــدان الــتــي تــتـخـــــــذ مــنـهـج
الاصلاحـات الديمـقراطـية. عـلى
الــولايــات المـتحــدة، بــالـطـبع، أن
تـسـتمــر في الاسـتجــابــة للأزمــات
الانــســانـيـــة، ولكـن تـلك الأمــوال
لابــد أن يكــون تحــديــدهــا بــدقــة
اكـثــــر ممــــا هـــــو علــيه الحــــال في
الـوقت الحـاضــر من أجل تفـادي
الـــــــدعــم المــتـغـــــــافـل لـلأنــــظــمـــــــة

الاستبدادية.
ثــــانـيـــــا: عقــــود الـبـنـك الــــدولـي،
وصــــنــــــــــدوق الــــنـقــــــــــد الــــــــــدولــــي
(IMF)، ومــــــــــؤســـــــســــــــــات
الاقـتــــراض الاقلـيـمـيــــة لابــــد أن
تعـمـل علـــــى تفــضــيل الانــظـمــــة
الــــــــــــديمـقــــــــــــراطــــيــــــــــــة. وعـلــــــــــــى
الــديمقــراطيــات أن تكــون مـهيــأة
لمــستـويــات استـثمـاريــة أكبـر، وأن
قـوادهـا، كـونهـم ممثلين شـرعيين
لمجـتـمعـــاتهـم، لابــد أن يـضـمـنــوا
مـرونة مميـزة في تطبيق أولـويات

واستراتيجيات التطور.
في ظل بـنــود الاتفــاق الــذي وقع
في بـــريـتـــون وود عـــام 1944، فـــإن
البـنك الــدولـي وصنــدوق الـنقــد
الـــدولـي ممـنـــوعـــان مـن تقـــديـــر
مـسـألـة الـشـرعيـة الـديمقـراطيـة
عـنــــد القـيــــام بقــــرارات مــــالـيــــة.
لـــذلـك، علـــى الـــرغـم مـن تـــزايـــد
عـــــــــــدد الاصـلاحــــيــــين في هـــــــــــذه
المــؤسـســات الــذيـن تــوصلــوا إلــى
أهـمـيــــة الــــدور الأســــاسـي الــــذي
تلـعبه الـديمقــراطيـات في مـؤازرة

ـ ـ ـ

* من كتاب الزلزال للكاتب شاكر النابلسي الذي سيصدر
قريباً عن دار )المدى بدمشق( .


